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الشيخ سيدي يحيى العيدلي

ذلك العالِمُ الوليُّ الصالحُ المجهول

الحلقة الأولى

ــي مــن  ــى العيدل الشــيخ ســيدي يحي
فــي  البــارزة  المشــهورة  ــخصيات  الشَّ
بلــدة  فــي  القبائــل، وخصوصــا  منطقــة 
»تَمُقْــرَة« والمناطــق المحيطــة بهــا، وقــد 
بذكــراه،  الشــعبية  الذاكــرة  احتفظــت 
وظلــت تحكــي أخبــاره، وتــروي مناقبــه 
وكراماتــه، وهــي كرامــات اختلــط فيهــا 
الخيــال بالحقيقــة، والواقــع بالأســطورة.

لقــد نقــل لنــا الورثيلانــي مــا تداولتــه 
ومناقــب  أخبــار  مــن  المجتمــع  ذاكــرة 
وكرامــات حــول الشــيخ ســيدي يحيــى 
الإشــكال،  هــذا  واستشــعر  العيدلــي، 
والتأويــل  التفســير  مــن  بشــيء  وأتبعــه 
»...فبيــان  فقــال:  الأعــذار،  وبيــان 
وأنوارِهــم  وكراماتِهــم،  أوليائِــه  أســرارِ 

وأحوالهــم مكنونــة عنــد أهلهــا، فليســت 
مباحــة لجميــع النــاس يتصرفــون فيهــا 
كيــف شــاؤوا، وكــذا إظهارهــا لغيــر مــن 
القــح مــن العلمــاء،  كان منهــم، ســيما 
فإنــه مقصــورة علــى حومــة الألفــاظ، فــا 
يتعداهــا إلــى مخــدرات المعانــي، فضــا 
عــن الأذواق الكاملــة والأحــوال التامــة. 
الصمدانيــة،  والأنــوار  والــواردات 
واللطائــف  اللدنيــة،  والمواهــب 
الله  جنــود  مــن  هــي  قِدَمًــا  الروحانيــة 
ي بهــا قلــب مــن شــاء مــن  تعالــى يقَُــوِّ
ــر مــن هــو  ــاده، فربمــا إن ذكــرت لغي عب
أهــل لهــا فهمهــا علــى غيــر معناهــا، أو 
أنكرهــا لغربتهــا وتوحشــها عــن جميــع 
النــاس، إذ أكثرهــا مــن المتشــابه الــذي 

د/محمد الشريف قاهر، عضو المجلس الإسلامي الأعلى
د/محند أو إدير مشنان، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني
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لا يعلــم تأوليــه إلا الله والراســخون فــي 
العلــم يقولــون: آمنَّــا بــه كل مــن عنــد 

نــا. ربِّ

وأعلاهــا  التلســيمُ،  الولايــةِ  فأدنَــى 
يكــن  لــم  فمــن  بأحوالهــم،  التصديــقُ 
منهــم فليصدقهــم فــي أحوالهــم، وإلا لم 
يصــل إليهــم، بلــغ مــا بلــغ فــي المجاهــدة 
ــه  ــه بعــد وصول ــادة، أو ســلب حال والعب

إلــى مقامهــم....
فــا أقــلَّ أن ذكرهــا تشــويش للعامــة 
إلــى  قريحتهــم  لجمــود  الطلبــة،  مــن 
للمبتــدئ،  فتنــة  فكانــت  أدناهــا،  أدنــى 
ــا لمــن مقامــه أخفــض مــن مقــام  وحجب
مــن ظهــرت علــى يديــه، فــكل معجــزة 
كانــت  إلا  ولــي  كرامــة  أو  رســول 

الله«)1(. أوليــاء  مراحــب 
والســير  التراجــم  لكتــب  والقــارئ 
مــن  كثيــر  لــدى  الملمــح  هــذا  يجــد 
المقــام  هــذا  فــي  وأودُّ  الشــخصيات، 
الذهبــي  للإمــام  عبــارةً  أســتصحبَ  أن 
فــي آخــر ترجمــة الشــيخ ســيدي عبــد 
القــادر الجيلــي ، للاســتعانة بهــا فــي 
تكيّيــف هــذا الموقــف، وتحقيــق بعــض 

الإشــكال،  هــذا  إزالــة  مــن  المقصــود 
الشــيخ  حيــاة  علــى  إســقاطها  لأن 
ــه،  بحقِّ يفــي  العيدلــي  يحيــى  ســيدي 
ــتْ بحــق الشــيخ ســيدي عبــد  كمــا وفَّ
القــادر الجيلانــي، يقــول الإمــام الذهبــي 
ــيْخُ عَبْــد  رحمــه الله: »وَفِــي الجُمْلَــة: الشَّ
ــي  ــهِ مَآخِــذ فِ ــأْنِ، وَعَلَيْ ــرُ الشَّ ــادِر كَبِيْ القَ
ــدُ،  ــه وَدَعَاويــه، وَاللهُ المَوْعِ بَعْــضِ أقَْوَالِ

عَلَيْــهِ«)2(. مَكْــذُوْبٌ  ذَلِــكَ  وَبَعْــضُ 
ــظ  التحفُّ فرغــم  حــالٍ،  كل  وعلــى 
باحــث  أيُّ  يبديــه  أن  يمكــن  الــذي 
الحكايــات  تلــك  أمــام  موضوعــي 
الشــعبي  للمخيــال  كان  التــي  الشــعبية 
دور فــي نســجها والإضافــة إليهــا، فــإن 
علــى  يــدل  وقــوي  مهــم  مؤشــر  ذلــك 
شــخصية  احتضــن  قــد  المجتمــع  أن 
بهــا  وتعلــق  العيدلــي،  يحيــى  ســيدي 
بــكل  إليهــا  وانتمــى  التعلــق،  غايــة 
صــدق، لأنهــا جــزء مــن هويتــه، وانتمائــه 

والحضــاري. الروحــي 

والملفــتُ للنَّظــرِ أن مصــادرَ التاريــخ 
العيدلــي  الشــيخ  تعــط  لــم  والترجمــة 
حقــه مــن العنايــة، فــا نجــد لــه ذكــرا 
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باســتثناء  المشــرقية،  المصــادر  فــي 
الــذي  اللامــع  الضــوء  فــي  الســخاوي 
أشــار إلــى هــذه الشــخصية فــي حــدود 
ســطر واحــد أو ســطرين، بــل إن كتــاب 
لــم  التراجــم والتاريــخ المغربيــة أيضــا 

التعريــف والبيــان. تعطــه حقــا مــن 
هــذا  فــي  الوحيــد  والاســتثناء 
الشــأن هــو مــا صنعــه الشــيخ الحســين 
الورثيلانــي الــذي تــكاد تكــون كتاباتــه 
ســيدي  ترجمــة  فــي  الوحيــد  المصــدر 
رحلتــه  فــي  ســواء  العيدلــي،  يحيــى 
بـــ  الموســومة  المشــهورة  الحجازيــة 
»نزهــة الأنظــار فــي فضــل علــم التاريــخ 
حــول  كتابــه  فــي  وكذلــك  والأخبــار«، 
كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الوظيفــة. شــرح  وفــي  ومناقبــه، 

وقــد اعتمــد الورثيلانــي علــى بعــض 
ــي  ــة الت ــة باللغــة الأمازيغي ــق المكتوب الوثائ
وجدهــا فــي قريــة »ثمقــرة« عندمــا زارهــا 
نقــل  علــى  حــرص  كمــا  فيهــا،  وســكن 
وتسجيل ما تداولته الروايات الشفوية التي 
ــاء المنطقــة، مــن حفــدة الشــيخ  يرددهــا أبن
العيدلــي أو غيرهــم مــن العلمــاء والعــوام.

وجــاء الشــيخ الخفنــاوي، فنقــل مــا 
الشــيخ  الورثيلانــي عــن  الحســين  كتبــه 
ســيدي يحيى العيدلي، وســجله في كتابه 

»تعريــف الخلــف برجــال الســلف«. 
ولــم يقتصــر الأمــر علــى المصــادر 
والمراجــع القديمــة، بــل إن عنايــة معظــم 
الباحثيــن والكتــاب المحدثيــن لــم تتوجــه 
الكبيــرة  الشــخصية  هــذه  دراســة  إلــى 
يتحــرك  ولــم  المنطقــة،  فــي  المؤثــرة 
فضولهــا للتنقيــب عــن أخبــاره والتحقــق 

مــن الروايــات التــي تــروى حولــه.
التــي  الدراســات  باكــورة  ولعــلَّ 
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  حــول  أنجــزت 
إلــى  فيهــا  الفضــل  يرجــع  العيدلــي 
الســحنوني  أمقــران  علــي  الأســتاذ 
ــا بعنــوان »هــذا الشــيخ  الــذي كتــب بحث
يحيــى  زكريــاء  أبــو  المجهول)الشــيخ 
ونشــره  881هـــ/1476م(«،  العيدلــي 
فــي مجلــة الدراســات التاريخيــة، معهــد 
التاريــخ، جامعــة الجزائــر، العــدد الرابع، 

1408هـــ/1988م.

البحــوث  بعــض  بعــده  ثــم جــاءت 
ومنهــا: قليلــة وشــحيحة  تبقــى  التــي 
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ـ الترجمــة التــي عقدها الأســتاذ محمد 
يحيــى  للشــيخ ســيدي  بلعــام  الصغيــر 
العيدلــي فــي كتابــه »أعــام مــن زواوة«.

الدكتــور  أنجــزه  الــذي  البحــث  ـ 
بعنــوان  ســوكي  آيــت  أكلــي  محنــد 
زاويتــه  ودور  العيدلــي،  »الشــيخ 
منــذ  الجهــادي  ونضالهــا  الفكــري، 
ــه  ــرن التاســع الهجــري/15م«، وقدم الق
فــي أحــد الملتقيــات المنعقــدة بالجزائــر 

القبائــل. منطقــة  أعــام  حــول 

الماضيــة  القليلــة  الســنوات  وفــي  ـ 
ـ 20 مــاي 2010م  فــي 19  وبالضبــط 
انعقــد ملتقــى دولــي حــول الشــيخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي فــي ولايــة بجايــة، مــن 
العيدلــي،  يحيــى  ســيدي  زاويــة  تنظيــم 
حــول  والبحــوث  الدراســات  وجمعيــة 
تاريــخ الرياضيــات فــي بجايــة، شــارك فيه 
عــدد من الأســاتذة والباحثيــن، وتعرضوا 
فيــه لجوانــب مختلفــة مــن ســيرة هــذا 

العالــم الجلــي والولــي الصالــح.

عبــد  الشــيخ  كتــب  وقــد  هــذا، 
شــيخه  رثــاء  فــي  الصبــاغ  الرحمــن 

ســيدي يحيــى العيدلــي قصيــدة مــن 91 
بيتــا، تضمنــت مــادة تاريخيــة ومعلومات 
وإســهاماته  الشــيخ  حيــاة  حــول  مهمــة 
وقــد  والاجتماعيــة.  العلميــة  ومكانتــه 
متأنيــة  قــراءة  قراءتهــا  فــي  اجتهدنــا 
ســمحت باســتجلاء جوانــب مهمــة مــن 

الله. رحمــه  الشــيخ  حيــاة 
ســيدي  الشــيخ  هــو  فمــن  وبعــد، 
معالــم  هــي  ومــا  العيدلــي،  يحيــى 
والروحيــة  والدينيــة  الذاتيــة  شــخصيته 

والاجتماعيــة؟ والعلميــة 
هــذا مــا نحــاول بيــان بعــض جوانبــه 

فــي هــذه الدراســة.
اسمه ونسبه

هــو الشــيخ الولــي الصالــح، والعالــم 
زكريــا  أبــو  الكامــل  والمربــي  العامــل، 
بــن  موســى،  بــن  أحمــد،  بــن  يحيــى 
مغيــث، بــن نــوح، بــن عجيــس، بــن عبــد 
بــن  مالــك،  بــن  ســعيد،  بــن  الرحمــن، 
إدريــس الأصغــر الأصغــر، بــن إدريــس 
الأكبــر، بــن جعفــر الصــادق، بــن محمــد 
بــن  العابديــن،  زيــن  علــي  بــن  الباقــر، 
الحســين، علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله 



 السنة 14 - العدد الرابع: جولية ـ أوت 2016م.105

وجهــه، وابــن فاطمــة الزهــراء رضــي الله 
.)3( عنهــا، بنــت رســول الله

وهــذا يــدل علــى أن ســيدي يحيــى 
العيدلــي شــريف النســب، وهــو أمــر متواتر 
فــي المنطقــة كلهــا، لا يختلــف فيــه اثنــان، 
وإن روى الورثيلانــي عنــه أنــه قــال مخبــرا 
عــن نفســه: »إن النــاس ينســبوننا للشــرف، 

والله أعلــم بصحــة ذلــك«)4(.

فــي  يــروي  الورثيلانــي  أن  غيــر 
ذات الســياق قصــة أخــرى تــدل علــى 
أن ســيدي يحيــى العيدلــي كان متأكــدا 
مــن شــرف نســبه، وإليــك القصــة كمــا 
ذكرهــا الورثيلانــي رحمــه الله: »ومنهــا أن 
ســيدي يحيــى كان غائبــا لبعــض مصالــح 
ــه  ــوم أن زوجت ــي الن ــرأى ف المســلمين، ف
الشــريفة رجعت يهودية، فتحيّر من تلك 
الرؤيــا، فلمــا رجــع إلــى بيتــه ســألهم عــن 
حالهــم ومــا وقــع مــن شــأنهم، وهــل وقــع 
منــكِ شــيء فــي غيبتــي مــن قــول أو فعل؟ 
فقالــت لــه والدتــه: إن زوجتــك قالــت 
لابنتهــا يــا حســب ســوء، وقــد زجرتهــا 
وأنكــرت عليهــا. فقلــت لها: مقام ســيدي 
يحيــى عــالٍ أي مقــام ابنتِهــا، فقــال ســيدي 

يحيــى: الطفلــة شــريفة وأنــتِ تقوليــن لهــا 
ذلــك، فقــد كفــرت لاســتنقاصها مقــام 
النبــوة، فقــال لهــا: توبــي لله، فتابــت عندما 

ذكــر لهــا الرؤيــا«)5(.

مولده

خــرج والــد الشــيخ ســيدي يحيــى 
العيدلــي المســمى »أحمــد« قاصــدا بيــت 
الله الحــرام لأداء فريضــة الحــج، وفــي 
ــاس«، فــي منطقــة  ابْــثْ اِثْ عَبَّ قريــة »تَقُرَّ
لدائــرة  الآن  التابعــة  عَلِــي«،  »إِغِيــلْ 
زوجتَــه  تــرك  بِجَايَــةَ،  ولايــة  »أقَْبُــو«، 
ربيحــة، وهــي حامل بابنه ســيدي يحيى، 
عنــد الأميــر ســيدي عبــد الرحمــن، ولــم 

ــة الحــج. ــوه مــن رحل يعــد أب

يقــول الشــيخ الحســين الورثيلانــي: 
كانــت  »تَمُقْــرَة«  أن  هــذا  مــن  »...فعلــم 
عامرة قبل الشــيخ ســيدي يحيى، وأنه كان 
فــي ســاحل بنــي عبــاس وبــه ولــد، وموضع 
ط ببنــاء فصــار  ولادتــه معلــوم، وقــد حُــوِّ
مــزارا، وقــد زرتــه، والحمــد لله تعالــى«)6(.

ســيدي  ولادة  تاريــخ  نعــرف  ولا 
أنــه  غيــر  بالتحديــد،  بالتحديــث  يحيــى 
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لا يبعــد أن يكــون ذلــك فــي الســنوات 
الأخيــرة مــن القرن الثامــن الهجري، وإذا 
كان عمــره عنــد وفاتــه هــو 85 عامــا كمــا 
فــإن مولــده  الشــفوية،  الروايــات  تذكــر 

يكــون فــي حــدود عــام 796هـــ.

أسرته
ينتمــي الشــيخ ســيدي العيدلــي إلــى 
أســرة شــريفة النســب، كمــا بينــا فــي نســبه.

بــن  موســى  بــن  أحمــد  هــو  وأبــوه 
الحســين  الشــيخ  وصفــه  وقــد  مغيــث، 
ــد الشــيخ  ــه »هــذا، وإن وال ــي بأن الورثيلان
ســيدي يحيــى، وهــو ســيدي أحمــد، عالــم 
فاضــل، ولــي مــن أوليــاء الله تعالــى، شــهد 
ــاغ، وكــذا  ــد الرحمــن الصب ــه ســيدي عب ل
ســيدي يحيــى شــهد لــه بالقطبانيــة الكبرى 
وفاتــه  وكانــت  العظمــى«)7(،  والولايــة 
ســنة 852هـــ، قــال الورثيلانــي: »وكان أبــو 
الشــيخ ســيدي يحيــى وهــو ســيدي أحمــد 
وليــا صالحــا وأظنــه عالمــا، وقد مــات عام 
اثنتيــن وخمســين وثمانمائــة«)8(، ووصفــه 
الصبــاغ بأنــه »الشــيخ المقــدس المرحــوم 

ــي«)9(. ــاس أحمــد العيدل ــو العب أب
وأمه تسمى ربيحة.

قصة زواجه

يحيــى  ســيدي  الشــيخ  تــزوج 
ة،  ــرَ تَمُقْ العيدلــي بامــرأة فاضلــة مــن 
ــى  ل إ ــي  ــد أشــار الشــيخ الورثيلان وق
ذكــر  حيــث  لــزواج،  ا هــذا  قصــة 
الشــيخ  علــى  طـُـرِحَ  إشــكالا  أنَّ 
مفــاده:  لعيدلــي  ا يحيــى  ســيدي 
يعلمــون  ئــر  البصا أربــاب  »أن 
مــن  فيهــا  الله  أعــد  ومــاذا  الآخــرة 
ذلــك  وبســبب  للخلــق،  الأهــوال 
نفســي،  نفســي،  الأنبيــاء:  يقــول 
مــع  ويلــدون  يتزوجــون  وهــم 
الســبب  هــم  إذ  بذلــك،  علمهــم 
لــك. المها تلــك  فــي  إيقاعهــم  فــي 

يحيــى:  ســيدي  الشــيخ  فقــال   
مــر  أ فــي  علــيّ  تعتــرض  نــك  كأ
فقــة  موا تزوجــت  نمــا  وإ تزويجــي، 
مــا  أ لأمــي، إذ هــي كلفتنــي بذلــك، 
وعزمــتُ  منــه  ت  فــرَّ فقــد  نفســي 
الشــيخ  وكذلــك  بــدا.  أ تــزوج  أ ألاَّ 
قــد  إبراهيــم  بــن  أحمــد  ســيدي 
.)10 بــدا منــه«) بــه، فلــم أجــد  أمرنــي 
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أولاده
خلــف الشــيخ العيدلــي ســبعة أولاد، 

4 أبنــاء، و3 بنــات، وهــم:
1 ـ الواضــح: الــذي خلــف خمســة 
أبنــاء هــم: أحمــد، والحســين، وتواتــي، 

ــد القــادر. وعلــي، وعب
2 ـ الجــوذي: الــذي تــرك الموهــوبَ، 

ةَ...،  وبزَّ
 ، 3 ـ بلقاســم: الــذي تــرك المهــديَّ

ــا. والطاهــرَ، وعليَّ
وهذا حسب الروايات الشفوية

4 ـ أحمــد، وهــذا حســب وثيقة ترجعُ 
إلــى ســنة 1192هـــ، بخــط محمــد البشــير 
بــن الهــادي بــن خالــد نجــل أحمــد بــن 
يحيــى العيدلــي نســبا ومنشــأً، وهــذا يعنــي 
أن للشــيخ ابنــا رابعــا اســمه أحمــد، ويبــدو 
أن الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي ســماه 
باســم أبيه، وهو شــيء معمول به بحســب 

العــادة، وقــد يكــون هــو الابــن البكــر.
العيدلــي  يحيــى  ســيدي  وللشــيخ 

هــن: بنــات،  ثــاث 

1 عائشــة: زوجهــا للشــيخ إبراهيــم 
ــن عمــار)11(. ب

2 آمنــة: زوجهــا للشــيخ بهلــول بــن 
عاصــم.

أبنائــه  3 وحليمــة: زوجهــا لمعلــم 
المثنانــي. الرحمــن  عبــد  الشــيخ 

طلبتــه  مــن  الأزواج  هــؤلاء  وكل 
إليــه)12(. بيــن  المقرَّ

ومــن ذريــة أبنائــه وأحفــاده تشــكَّلت 
وتفيــد  »ثمقــرة«)13(،  ســكان  أغلبيــةُ 
حســب الروايــات الشــفوية، أنــه انطلاقــا 
ــة  ــاء قري مــن أســماء أولاده ســميت أحي
الجوذي)بنــي  آث  وهــي  »تَمُقْــرَة«، 
الجــوذي(، آث الواضح)بنــي الواضــح(، 
آث  بلقاســم(،  بلقاســم)بي  آث 
المهدي)بنــي المهــدي(. هــذا مــا وصلنــا 

الشــفوية. الروايــة  بحســب 

وأفــاد الشــيخ الحســين الورثيلانــي 
أولاد  إلا  فيهــا  يبــق  لــم  »تمقــرة«  أن 
ســيدي يحيــى العيدلــي ومــن تعلــق بهــم، 
يقــول رحمــه الله: »هــذا، وإن »تمقــرة« 
تخلصــت الآن لأولاد ســيدي يحيــى، 
فيهــا أجنبــي، إلا مــن تعلــق  يبــق  فلــم 

تحــت ولايتهــم«)14(. بهــم وكان 
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ذريته

وصلتنــا بعــض الأســماء مــن ذريــة 
ســيدي يحيــى العيدلــي، منهــم:

1 الموهــوب بــن علــي بــن بلقاســم 
القــرن  فــي  عــاش  الــذي  العيدلــي 
ــذي اشــتهر بالصــاح  الســابع عشــر، وال
والتقــوى، كمــا ذكــره الشــيخ الورثيلانــي 
فــي الرحلــة، ووصفــه بـ«...الولــي الكامل 
ســيدي الموهــوب نجــل الشــيخ ســيدي 

محمــد بــن علــي العيدلــي«)15(.

العــزوق،  بــن  القــادر  عبــد  ـ   2
ذكــره الشــيخ الحســين الورثيلانــي فــي 
المناقــب، وأفــاد أنــه هــو الــذي طلــب 

جــده)16(. مناقــب  يكتــب  أن  منــه 

علــي  بــن  محمــد(  أحمــد،)أو  ـ   3
أبيــه،  ســيرة  علــى  ســار  العيدلــي، 
وجــده، فــكان فقيهــا عالمــا رافــق الشــيخ 
وعنــد  الثالثــة،  فــي حجتــه  الورثيلانــي 
عنابــة،  مدينــة  فــي  مــدة  بقــي  عودتــه 
فــدرّس هنــاك، ومــن بيــن الذيــن أخــذوا 
عليــه العلــم الشــيخ: أحمــد بــن عبــد الله 

البونــي)17(. قاســم 

ومــا تــزال ذريتــه معروفــة ومنتشــرة فــي 
ــرَة وفــي عــدد مــن قــرى بــاد القبائــل  تَمُقْ
وغيرهــا فــي هــذا العصــر، ومنهــم شــيخنا 
الامام العلامة ســيدي محمد الطاهر آيت 

علجــت، حفظــه الله تعالــى ورعــاه.

نشأته العلمية
يبــدو أن تلقــى الشــيخ يحيــى العيدلــي 
مبــادئ القــراءة والكتابــة فــي القريــة التــي 
بــه  انتقلــت  شــبّ  ولمــا  فيهــا)18(،  ولــد 
أمه)ربيحــة( إلــى قرية)وانعلــي()19(، والتــي 
كانــت فيها زاويــة عامــرة بالطلبــة، إذ تذكر 
عــدد  »أن  التاريخيــة  المصــادر  بعــض 
الطلبــة الذيــن كانــوا فيهــا حوالــي أربعمائة 

طالــب«)20(.
الصغيــر  محمــد  الأســتاذِ  وحســب 
بلعلام فإن الشيخ سيدي يحيى العيدلي 
قــد التحــق بزاويــة »أمالو«، واســتدل على 
ذلــك بــأن الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
كان يملــك ضيعــة أرض هنــاك، ولأنــه 
لمــا رجــع إلــى »تَمُقْــرَة« وجــد مجموعــة 
مــن الطلبــة، فلــم يرحبــوا بــه، بــل ضجروا 
منــه، وكانــوا يبغضونــه بغضــا شــديدا، إلا 
واحــدا منهــم، وقالــوا: إمــا أن يخــرج هــذا 
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الرجــل مــن القريــة أو نخــرج نحــن، لأنــه 
لــم يكــن علــى طريقتهــم، ثــم بعــد ذلــك 
هلكــوا جميعــا ولــم يبــق منهــم إلا ذلــك 

الطالــب الــذي كان يحبــه)21(.

فيهــا  التــي درس  المحطــات  ومــن 
مدينــة  العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ 
علميــة  حاضــرة  كانــت  التــي  بجايــة 
فيهــا  التقــى  قــد  أنــه  ويبــدو  كبيــرة، 
وتزامل مع الشــيخ ســيدي عبد الرحمن 
الشــيخ  أكّــده  مــا  وهــذا  الثعالبــي)22(، 
الحســين الورثيلانــي فــي مناقــب ســيدي 
يحيــى العيدلــي حيــث قــال: »ومنهــا أن 
الرحمــن  عبــد  ســيدي  وشــيخ  شــيخه 
واحــد، وهــو ســيدي أحمــد بــن الحــاج 

البجائــي«)23(. إبراهيــم  بــن 
شيوخه

وهــو  ولحــاج،  المســعود  الشــيخ   1
الفقيه الشــيخ مســعود بن اعمر بن عمران 
بــن عبــد الله بــن إدريــس الأصغــر، قــدم 
ــة( »وانعلــي« مــن عــرش  إلــى معمرة)زاوي
بنــي زيكــي بجبــال جرجــرة، ولــه ذريــة مــا 
زالوا في القرية إلى الآن، أخذ عنه الشــيخ 
ســيدي يحيــى العيدلــي فــي هــذه الزاويــة.

إبراهيــم  بــن  أحمــد  الشــيخ   2
العالــم  البجائي)ت840هـــ/1434م(، 
عنــه  قــال  الصالــح،  الولــي  الفقيــه، 
الثعالبــي: »لــو أن شــخصا لــم يعــص الله 
تعالــى لــكان الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم 
البجائــي«. وقــد أخــذ عنه الشــيخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي أثنــاء انتقالــه إلــى بجايــة 

العلــم. لطلــب 

بــن  الحســن علــي  أبــو  ـ ســيدي   3
القرشــي  وفــا  بــن  محمــد  بــن  محمــد 
الأصــل  الإســكندري  الأنصــاري 
الشــاذلي، العالم المتصوف، ولد وتُوُفيَ 
بالقاهــرةِ، لــه مؤلَّفــات منهــا: الوصايــا، 
أحــوال  فــي  الخــاص  والباعــث علــى 
الخــواص، والعــروش، والكوثــر المتــرع 
مــن الأبحــر الأربــع فــي الفقه، والمســامع 
الربانيــة فــي التصــوف، ومفاتيــح الخزائن 
شــعر  وديــوان  التصــوف،  فــي  العليــة 

807هـــ)24(. ســنة  توفــي  وموشــحات، 

العيدلــي  يحيــى  ســيدي  عنــه  أخــذ 
الطريقــة الشــاذلية، كمــا جــاء فــي ســند 

العلويــة. للطريقــة  الصوفــي 
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4 ـ أبــو العبــاس أحمــد بــن أحمــد 
الشــهير  الفاســي  البرنســي  عيســى  بــن 
بــزروق، أخــذ عــن أئمــة مــن المشــرق 
والمشــدالي  حلولــو  منهــم  والمغــرب 
والسنوســي والجزولــي وغيرهــم، وعنــه 
والناصــر  والخروبــي  الكبيــر  الحَطَّــاب 
كثيــرة  مؤلفــات  لــه  وغيرهــم،  اللقانــي 
الحكــم  شــروح  الرســالة،  شــرح  منهــا 
وغيرهــا،  التصــوف  قواعــد  العطائيــة، 

899هـــ)25(. ســنة  توفــي 
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  عنــه  أخــذ 
عنــه  وأخــذ  الظاهــرِ،  علــومَ  العيدلــي 
قــال  الباطــنِ،  علــومَ  زروق  الشــيخ 
»ومنهــا  الورثيلانــي:  الحســين  الشــيخ 
مــا ســمعناه أن الشــيخ زروق كان معــه 
فــي »ثمقــرة«، فأخــذ عنــه العلــم الباطــن، 
والشــيخ يأخــذ عنــه العلــم الظاهــر«)26(.

بــن  علــي  ســيدي  الشــيخ  ـ   5
ــاد الشــيخ الحســين  موســى البجائــي، أف
ســيدي  شــيوخ  مــن  أنــه  الورثيلانــي 
يحيــى العيدلــي، حيــث قــال: »ومنهــا أن 
ســيدي يحيــى أخبــر عــن الشــيخ ســيدي 
لــه  أنــه كان صاحبــا  بــن موســى  علــي 

ومــن إخوانــه، وكرامــات ســيدي علــي 
تعــد ولا تحصــى، ولا  بــن موســى لا 

تســتقصى«)27(. ولا  تضبــط 

البحــوث  بعــض  فــي  جــاء  وقــد 
أنــه  الأنترنيــت  شــبكة  فــي  المنشــورة 

منهــم: جماعــة  عــن  أخــذ 

القاســم  أبــو  ســيدي  الشــيخ  ـ   6
. لي ا لمشــد ا

7 ـ الشــيخ ســيدي أبــو الحســن علــي 
بــن عثمــان المانجلاتــي.

الربيــع  أبــو  ســيدي  الشــيخ  ـ   8
الــزواوي. ســليمان 

علاقته ببعض أقرانه

كان للشــيخ علاقــة طيبــة مــع أقرانــه 
مــن العلمــاء، وأذكــر النمــاذج الآتيــة:

الرحمــن  عبــد  ســيدي  الشــيخ  ـ   1
درس  أنــه  يحتمــل  الــذي  الثعالبــي 
وكان  بجايــة،  فــي  يحيــى  ســيدي  مــع 
يينهمــا مراســات، وقــد ذكــر الحســين 
الشــيخ  أن  المناقــب  فــي  الورثيلانــي 
إلــى  بعــث  العيدلــي  يحيــى  ســيدي 
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ــي  ــد الرحمــن الثعالب صديقــه ســيدي عب
أمــور: ثلاثــة  علــى  »يستشــيره 

ـ أحدها: من يزوج ابنته؟

ـ والأخــرى: مــن يجعلــه وصيــا علــى 
أولاده؟

ـ والثالثــة: يؤلــف كتابــا يخصــه بــه 
وأصاحبــه.

فأجابــه الشــيخ ســيدي عبــد الرحمــن 
الثعالبــي بأنــك وصــي عليهم في حياتك 
فزوجهــا  ابنتــك  وأمــا  موتــك،  وبعــد 
ــف فقــد  ــا التألي ــذك فــان، وأم مــن تلمي
ألفــت مــا فيــه الكفايــة، وأنــا كبيــر الســن، 
ــر ذلــك مــن  فــا أســتطيع التأليــف، وغي

الرســائل«)28(.

2 الشــيخ ســيدي التواتــي، وهــو مــن 
علمــاء بجايــة وأقطابهــا الكبــار فــي ذلــك 
العصــر، وقبــره مــا يــزال معروفا إلــى الآن، 
وكانــت تربطهمــا علاقــات طيبــة للغايــة، 
وممــا يــدل علــى ذلــك المراســات التــي 
كانــت بينهــم، وثنــاء التواتــي علــى الشــيخ 

ســيدي يحيــى العيدلــي)29(.
قــال الشــيخ الحســين الورثيلانــي فــي 

الرحلــة: »أمــا ســيدي التواتــي فقــد عظمــه 
غايــة التعظيــم، بــأن كتــب الشــيخ ســيدي 
يحيــى، بعــد الســام والرحمــة والبركــة: 
فــي  أحوالنــا  مــن  شــيئا  ذكــرت  إنــك 

الصــاة منتقــدا أو قادحــا فيهــا.
فأجابــه بــأن قــال لــه بعــد تعظيمــه بمــا 
ذكرنــا  مــا  والله  التعظيــم:  مــن  يســتحق 
أحوالــك إلا تبــركا بهــا فقــط، وكيــف لا 
وإنــك أحييــت أمــورا درســت، وطرقــا 
ذهــب، وأنــت المحقــق الفاضــل صاحب 

الوقــت... أو كلامــا يقــرب منــه«)30(.
3 ـ الشيخ أحمد زروق الفاسي: وقد 
ذكــرت ســابقا أن كل واحــد منهمــا أخــذ 
عــن الآخــر، كمــا أفــاد الشــيخ الحســين 
الورثيلانــي، حيــث قــال: »وأمــا الشــيخ 
أحمــد زروق البرنســي الفاســي، فقــد ذكــر 
فــي كناشــه، وأنــه ألــف بعــض تآليفــه فــي 
مســجده المعلــوم فــي »ثمقــرة« رضــي الله 

عنــه ونفعنــا بــه آميــن.
غايــة  وعظمــه  زروق  الشــيخ  ذكــره 
التعظيــم، بحيــث أخــذ عنــه العلــم الباطن.

الــذي  هــو  العلمــاء:  بعــض  وقــال 
ملَّــكَ للشــيخ زروق أقطــارا مــن البلدان، 
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»وَمَلَّكَنِيهَــا  بقولــه:  أشــار  ذلــك  وإلــى 
مَالِــكًا«»)31(. كَانَ  مَــنْ  بَعْــضُ 

حياته التعليمية
رجــع الشــيخ العيدلــي إلــى القريــة 
وبــدأ  وانعلــي(،  فيها)قريــة  تعلــم  التــي 
ومنهــا  الطلبــة،  علــى  دروســه  يلُْقِــي 
انتقــل إلــى مــكان القريــة الحالية)ثَمُقْــرَةْ(

)32( التــي يبــدو لــم تكــن عامــرة، فأســس 

النــاس  لتعليــم  معمرة)33()زاويــة(  بهــا 
أمــور دينهــم ودنياهــم، وأســس زاويــة 
أخــرى فــي مدينــة بجايــة، حيــث »كانــت 
لــه زاويــةٌ هنــاك لقــراءة العلــم والقــرآن، 

كثيــرون«)34(. هنــاك  والمريــدون 
والأخبــار  التاريخيــة  الروايــات  إن 
أن  علــى  تــدل  وصلتنــا  التــي  المنقبيــة 
الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي لــم يكــن 
ــة الشــيخ  ــه معامل ــذه وطلبت يعامــل تلامي
فقــط، ولكنــه كان يعطــف عليهــم عطــف 
بمشــاعر  ويكنفهــم  الحنــون،  الأب 
الشــهادات  ومــن  والعطــف،  الحــب 
هــذا  علــى  الدالــة  المعبــرة  الثمينــة 
الشــيخ  حيــاة  فــي  التربــوي  الملمــح 
ومســيرته التعليميــة مــا ســجله تلميــذه 

عبــد الرحمــن الصبــاغ، وصــوره تصويــرا 
قــال: حينمــا  شــعريا جميــا 

يلُاطَِفُنِي لطُْفَ الْمُـــحِبٍّ حَبِيبَهُ
ةِ دَّ لْمَــوَ ا لِقَصْــدِ  مِنْــهُ  لَــةً  زَ مُغَا

نَسِيتُ بِهِ أهَْلِي وَرَهْطِي وَمَنْ بِهِ
ةِ كُلِفْتُ حَيَاتِي قَبْلَ تِلْكَ الْمَسَرَّ

وَقُلْتُ كَمَا قَالَ الذِي حَلَّ جَنَّةً
أيََا لَيْتَ يَعْلَمُونَ كَرَامَتِي)35(

بعــد  شــيخه  يخاطــب  أيضــا  وقــال 
وفاتــه:

تَذَكَّرْ لَيَالِي الْوَصْلِ فَيِ الْمَنْزِلِ الَّذِي
تَوَالَتْ بِهِ الأفَْرَاحُ مِنْ كُلِّ فَجْوَةِ)36(

تلــك  يتذكــر  وهــو  ذلــك  قــال 
الرحــات المتكــررة إليــه صيفــا وشــتاء، 
اســتقبلهم  طلبتــه  إليــه  رحــل  وكلمــا 
بــكل المحبــة والترحــاب، يقــول الشــيخ 

الصبــاغ:

أتََيْنَاهُ أحَْيَانًا مُشَاةً عَلَى الثَّرَى
رَحَلْنَا إِلَيْهِ فِي مَصِيفٍ وَشَتْوَةِ)37(

الشــيخ  أن  فــي  الصبــاغ  وأفادنــا 
ــاب الوغليســية   العيدلــي كان مهتمــا بكت
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حيــث  بتدريســه،  مشــتغلا  الفقــه،  فــي 
المســمى  الكتــاب  كان  »لمــا  قــال: 
العالــم  وضعــه  الــذي  بالوغليســية، 
العلامــة... ســيدنا أبــو زيــد عبــد الرحمن 
المهــم  علــى  مشــتملا  الوغليســي... 
مــن  مُخَلَّصًــا  الديانــات،  أمــور  مــن 
أســراره،  باديــة  الاختلافــات،  شــوائب 
مشــرقة أنــواره، اعتنــى بقراءتــه والعمــل 
المشــتهر  الإمــام  شــيخنا  فيــه...  بمــا 
 ... الأنــام،  بيــن  والصــاح  بالعلــم 
الشــيخ  بــن  يحيــى  زكريــا  أبــو  ســيدي 
المقــدس المرحــوم أبــي العبــاس أحمــد 

 .)38 العيدلــي«)

تلاميذه
اشــتهر أمــر الشــيخ، وقصــده الكثيــر 
مــن طــاب العلــم، مــن الغــرب ومــن 
الشــرق، إضافــة إلــى طــاب المنطقــة، 
فــي  وجــاء  كثيــرون،  الشــيخ  وتلاميــذ 
وثيقــة مخطوطــة أن الشــيخ كانــت لــه 
زاويــة فــي بجايــة لقــراءة العلــم والقــرآن، 
ــر أن  ــرون)39(، غي ــاك كثي ــدون هن والمري
المصــادر احتفظــت لنــا بأســماء بعضهــم 

فقــط، ومنهــم:

البرنســي  وق  زرُّ أحمــد  الشــيخ   1
الصوفــي،  الفقيــه  العالــم  الفاســي، 
الــذي ســبق ذكــره فــي شــيوخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي، قــال الشــيخ الحســين 
أن  ســمعناه  مــا  »ومنهــا  الورثيلانــي: 
الشــيخ زروق كان معــه فــي »ثمقــرة«، 
والشــيخ  الباطــن،  العلــم  عنــه  فأخــذ 

الظاهــر«)40(. العلــم  عنــه  يأخــذ 

هــذا، وقــد اســتقر الشــيخ زروق فــي 
هــذه  وفــي  الزمــن،  مــن  مــدة  »تَمُقْــرَة« 
القريــة ألـّـف بعــض مؤلفاتــه، ووصــف 
شــيخه ســيدي يحيــى العيدلــي بأنــه »طــود 
العلــم، وشــمس الحــق والعرفــان، وقَــدْ 
ذكــره فــي كنَّاشــه«)41(.  والشــيخ العيدلــي 
إلــى عــرش  بالانتقــال  أمــره  الــذي  هــو 
بنــي وغليــس ليؤســس فيــه معمرة)زاويــة( 
لا تــزال إلــى يومنــا هــذا، وهــي معمــرة 
»إزروقــن«، وقــد ســاهم الشــيخ العيدلــي 
فــي تمويــن هــذه المعمــرة بالمــال)42(.

2 ـ الشــيخ أبــو عبــد الله محمــد بــن 
علــي الخروبــي الطرابلســي الجزائــري 
ــه المفســر، أخــذ  ــم الفقي المالكــي، العال
عبــد  وأبــي  وق،  زرُّ الشــيخ  عــن  أيضــا 
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الله الزيتونــي، وعمــر المديونــي، وعنــه 
جماعــة مــن أهــل الجزائــر وفــاس، مــن 
آثــاره: مزيــل اللبــس عــن آداب وأســرار 
ذي  فــي  رســالة  الخمــس،  القواعــد 
الإفــاس، كتــاب فــي التفســير، الحكــم 
الكبــرى، شــرح الوظيفــة العيدليــة، توفــي 

ســنة 963هـــ)43(.
3 الشــيخ ســيدي أحمــد بــن يوســف 
ــاس،  ــي عب ــي، وهــو مــن قلعــة بن المليان
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  عنــد  درس 
العيدلــي، وبعــد تخرجــه كلفــه بتأســيس 
مــن  بالقــرب  حنديــس  قريــة  معمــرة 
»إغيــل علــي«، ومنهــا انتقــل إلــى ناحيــة 
»أزفــون« لتعليــم النــاس أمــور دينهــم، 
ومــن هــذه القريــة توجــه إلــى مليانــة التــي 
اشــتهرت فــي وقتــه بعلمائهــا وفقهائهــا 
الذيــن ناظرهــم ناشــرا طريقتــه الصوفيــة 
المدينــة  فــي  وأتباعــه  طلابــه  بيــن 

وخارجهــا)44(.

الصبــاغ  الرحمــن  عبــد  الشــيخ   4
ولا  كذلــك،  عبــاس  بنــي  قلعــة  مــن 
تتوفــر أخبــار وافيــة عنــه، غيــر أن الشــيخ 
الحســين الورثيلانــي حــاَّه فــي ترجمــة 

سيدي يحيى العيدلي بقوله: »...الشيخُ 
الولــيُّ الصالــح، ذو التصانيــف المفيــدة، 
ســيدي عبــد الرحمــن الصبــاغ، شــارح 
أيضــا،  البــردة  شــرح  وقــد  الوغليســية، 
ــأن اختصــر شــرح الإمــام ابــن مــرزوق  ب
ســبعة«)45(،  بعلــوم  عليهــا  التلمســاني 
وقــال عنــه فــي موضــوع آخــر: »وأمــا 
ســيدي عبــد الرحمــن الصبــاغ، فتآليفــه 
تنبــئ عنــه، وكلامــه يــدل عليــه، فليــس 
إلا مــن أهــل الشــأن والتصريــف، وهــو 

مــن القــرن التاســع«)46(.

الشــيخ  عــن  الوغليســي  أخــذ 
الثعالبــي،  الرحمــن  عبــد  ســيدي 
ــي،  ــى العيدل وعــن الشــيخ ســيدي يحي
طويلــة،  بقصيــدة  رثــاه  الــذي  وهــو 
العلميــة  العيدلــي  الشــيخ  تبيــن مكانــة 
السياســية  وأدواره  والاجتماعيــة، 
بهــا،  قــام  التــي  والتعليميــة  والدينيــة 
للوغليســية،  شــرحه  فــي  وذكــره 
العلميــة  مكانتــه  وبيّــن  عليــه،  وأثنــى 
بصيرتــه،  الله  رَ  نَــوَّ »...مَــنْ  فقــال: 
حلــل  مــن  فكســى  ســريرته،  ــنَ  وحَسَّ
أنــواره، فظهــر عليــه بــركات أســراره، 
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بالعلــم  المشــتهر  الإمــام  شــيخنا 
ألــف  الــذي  الأنــام،  بيــن  والصــاح 
وأحيــا  العبــاد،  قلــوب  ببركاتــه  الله 
مــن  أعلامــه  اندرســت  مــا  ببركاتــه 
البــاد، وظهــرت بركاتــه علــى مــن لاذ 
بحمــاه، وتحصــن بحمــد الله مــن الغيــر 
مــن تمســك بعروتــه، ســيدنا ووســيلتنا 
يحيــى  زكريــا  أبــو  ســيدي  ربنــا،  إلــى 
أبــي  المرحــوم  المقــدس  الشــيخ  بــن 
العبــاس أحمــد العيدلــي، أعــا الله فــي 

ذكــره«)47(. ورفــع  قــدره  الداريــن 

5 الشــيخ إبراهيــم بــن عمــار، يبــدو أنه 
مــن تلاميــذه المقربيــن، ولا نعــرف عنــه 
معلومات كثيرة، ســوى أن الشــيخ ســيدي 

يحيــى العيدلــي زوجــه ابنتــه »عائشــة«.
أن  الوثائــق  إحــدى  فــي  وجــاء 
أمــر  العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ 
إلــى  إبراهيــم  الســيد  وصهــره  تلميــذه 
ــالا  ــن)48(، وكانــت جب ــل مايلــي امزي جب
ذات أشــجار ووحــوش وســباع، وخــاف 
الشــيخ ســيدي إبراهيــم مــن ذلــك، ودعــا 
والســباع  الوحــوش  فــرد  الشــيخ،  لــه 

عليــه)49(. وتحــرس  تتبعــه 

6 الشــيخ البهلــول بــن عاصــم، وقــد 
زوجــه الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 
إحــدى بناتــه، وهــي آمنــة. قــال الشــيخ 
لمحــل  »ذهبنــا  الورثيلانــي:  الحســين 
الواضــح  والشــريف  الصالــح  الولــي 
ــه  ــا الله ب ــن عاصــم نفعن ســيدي بهلــول ب
وبذريتــه، وقــد اشــتهر أمــره أنــه تلميــذ 
ســيدي يحيــى، كمــا كنــا نســمع ذلــك 
ـ والله أعلــم ـ، وأنــه أيضــا تــزوج بنــت 
كثيــرة،  وكراماتــه  المذكــور،  الشــيخ 
وحــال أولاده مــع النــاس كذلــك«)50(.

ــي،  ــد الرحمــن المثنان 7 ـ الشــيخ عب
وهــو تلميــذه ومعلــم أبنائــه، وزوجُ ابنتِــه 
الحســينُ  الشــيخُ  ذلــك  ذكــر  حليمــةَ، 
وفــي  الكتــاب)51(،  هــذا  فــي  الورثيلانــيُّ 
ــى  المناقــب)52(، وكان الشــيخ ســيدي يحي
العيدلــي يقــول عنــه: »عبــد الرحمــن ولــيٌّ 
، وقد كنت إذا أتاني الناس بماء أرقيه  خفيٌّ
لهم أمرتهم بإعطائه لعبد الرحمن أن يرقيه 

ــه مــع الله«)53(. ــا أعلمــه مــن حال لهــم، لِمَ

أحمــد  العبــاس  أبــو  ســيدي  ـ   8
بــن عقبــة الحضرمــي، ذكــر فــي الســند 

العلاويــة. للطريقــة  الصوفــي 
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9 ـ الشيخ سيدي قايد، ذكره الشيخ 
الحســين الورثيلانــي فــي هــذا الكتــاب، 
ونقــل عنــه أنــه قــال عنــه شــيخه: »لــو 
أنــي أخــذت الإذن عــن الشــيخ فــي شــأن 

كراماتــه مــا ســكتُّ ثلاثــة أيــام«)54(.
10 ـ الشــيخ ســيدي أحمــد بــن عبــد 
الرحمــن، جــد أولاد مقران)صاحــب 
قلعــة بنــي عبــاس(، إغيــل علــي، بجاية، 
ذكــره الشــيخ الحســين الورثيلانــي فــي 
العيدلــي)55(،  يحيــى  ســيدي  مناقــب 
»وبعــده  قــال:  حيــث  الرحلــة،  وفــي 
ذهبنــا لزيــارة الشــيخ الولــي الصالــح، 
والبــدر الواضــح، تريــاق بلــده، ســيدي 
أحمــد بــن عبــد الرحمــن، جــد أولاد 
الشــيخ  تلميــذ  ـ  أعلــم  والله  ـ  مقــران 

ســيدي يحيــى«)56(.

11 ـ الشــيخ الســيد محمــد واعلــي 
الشــيخ  تلاميــذ  مــن  وهــو  الشــريف: 
جــاء  فقــد  العيدلــي،  يحيــى  ســيدي 
مــا  المخطوطــة  الوثائــق  إحــدى  فــي 
واعلــي  محمــد  ســيدي  »وكان  يلــي: 
النســب والحســب،  الشــريف شــريفَ 
يحيــى  ســيدي  الشــيخ  تلميــذ  وكان 

وكان  الحــال،  فقيــر  وكان  العيدلــي، 
كثــرة  مــن  شــديدا  حبــا  يحبــه  الشــيخ 
أراد  حيــث  ورســوله،  لله  التواضــع 
الشــيخ الزيــارة إلــى بجايــة، وكانــت لــه 
زاويــة هنــاك لقــراءة العلــم والقــرآن، 
وســار  كثيــرون،  هنــاك  والمريــدون 
راكبيــن  وَوَجَدَهُــم  معــه،  كــبُ  الرَّ
محمــد  ســيدي  الشــيخ  إلا  كلَّهــم، 
وأمــره  يركــب،  لــم  الشــريف  واعلــي 
الشــيخ بالركــوب فأبــى وامتنــع، فلــحَّ 
عليــه الشــيخ، وأبــى، والركــب واقــف، 
واعلــي  محمــد  الســيد  الشــيخ  ونطــق 
لشــيخه:  فقــال  بالبــكاء  الشــريف 
أرغــب منــك أن تطلــب الله والرســول 
أن يركبنــي وولــدي إلــى يــوم القيامــة، 

عيشــة. بأرغــد  لهــم  تدعــو  وأن 

نعــم بعدمــا أطــال بهــم الوقــوف اغتــمَّ 
لذلــك الشــيخ وقــال لــه: اركــب، وإنَّ مــا 
طلبتَ مقبول بأمر منَ الله والرســول. فعند 
ذاك نشــط وركــب مــع الركبــان، وبقيــت 
تلــك العنايــة منســدلة عليــه وأولاده، ورزقــه 
الله تعالى من حيث لم يحتســب... هذا ما 

ــاه فــي الأثــر، وتواتــر الخبــر«)57(.  وجدن
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بــن  يذيــر  ســيدي  الشــيخ  ـ   13
صالــح، الجمهــوري الأصــل، العيدلــي 
فــي  شــيخه  مــع  دفــن  وقــد  المســكن، 
تَمُقْــرَة، وبقــي اســمه محفوظــا فــي ذاكــرة 
قريــة  عليــه  ســميت  حيــث  المجتمــع، 
مــن أهــم قــرى بنــي عيــدل وهــي »أذرار 
ســيدي  جبــل  أي  يذيــر«،  ســيدي  ان 

يذيــر«)58(.
بــن  يحيــى  ســيدي  الشــيخ  ـ   14
موســى، ويســميه أهــل المنطقــة »ســيدي 
حموســي«، تخــرج علــى الشــيخ ســيدي 
يحيــى العيدلــي، وأســس زاويــة فــي عهد 
شــيخه وبأمر منه في قرية »فريحة« ببني 
ورثيــان، جــزم الأســتاذ محمــد الصغيــر 
بلعــام بأنــه ليــس هــو مؤســس زاويــة 
ســيدي يحيــى أو موســى ببنــي وغليــس، 
خلافــا لمــا ذكــره الأســتاذ علــي أمقــران 
فــي مقالــه حــول الشــيخ ســيدي يحيــى 
العيدلــي، وقــد أدت هــذه الزاويــة أدوارا 

مهمــة خــال العهــود المختلفــة، إلــى أن 
دمرهــا جيــش الاســتعمار الفرنســي ســنة 

1956م)59(.

الحــاج  بــن  أحمــد  الشــيخ  ـ   14
مســعود، ذكــره الورثيلانــي فــي مناقــب 
الوظيفــة،  شــرح  آخــر  يحيــى  ســيدي 
ســيدي  أصحــاب  »مــن  بأنــه:  وأفــاد 
يحيــى، قــال لســيدي يحيــى: أريــد أن 
تنفعنــي مــن أنــوارك، فقــام وقــال: إن 
لمحبتــي  تَعُــدْ  فــا  مــرادك  هــذا  كان 
بعــدُ  كلام  منــه  يصــدر  ولــم  أبــدا، 
الشــيخ،  مــع  وهــو  ســنين  ســبع  إلــى 
وبعــد ذلــك نــال منــه مقصــوده، وكان 
وســبعين  أحــد  أو  ســبعين  عــام  هــذا 
مــع  ســهر  وأنــه  التاســع،  القــرن  مــن 
يخــرج  ولــم  غرفتــه  فــي  ليلــة  الشــيخ 
مــن عنــده حتــى نــال مطلوبــه وتــم لــه 

.)60 مرغوبــه«)
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)1( كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي ومناقبــه، 

ضمــن كتــاب »شــوارق الأنــوار للورثيلانــي« ص 

454. وقــد طبعتــه دار الكفايــة بالجزائــر، ســنة 

1436هـــ ـ 2016م، مدعومــا مــن وزارة الثقافــة، 

العربيــة،  الثقافــة  عاصمــة  قســنطينة  إطــار  فــي 

قاهــر،  الشــريف  محمــد  الدكتوريــن  بتحقيــق 

ومحنــد أو إديــر مشــنان.

)2( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي)451/20(.

)3( عــن مخطــوط مجهــول المؤلــف، صــورة منــه عنــد 

محاضــرة  عــن  نقــا  العيدلــي.  الشــيخ  أحفــاد 

زاويتــه  ودور  العيدلــي،  الشــيخ  بعنــوان: 

الفكــري، ونضالهــا الجهــادي منــذ القــرن التاســع 

أيــت  أكلــي  محنــد  للدكتــور  الهجــري/15م، 

ســوكي.

)4( راجع كتاب شوارق الأنوار للورثيلاني ص 558.

)5( راجع كتاب شوارق الأنوار للورثيلاني ص 556.

)6( كرامات الشيخ سيدي يحيى العيدلي ومناقبه، ضمن 

كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 598.

العيدلــي  يحيــى  الشــيخ ســيدي  انظــر: كرامــات   )7(

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

مــن  علمــاء  وراجــع:   .607 ص  للورثيلانــي 

بلعــام)158/1(. الصغيــر  لمحمــد  زواوة 

)8( راجع كتاب شوارق الأنوار للورثيلاني ص 557.

)9( انظــر: شــرح الوغليســية)عمدة البيــان فــي معرفــة 

مكتبــة  مخطــوط  للصبــاغ،  الأعيــان(  فــروض 

ص1. المدنــي،  الحــرم 

)10( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

.558 ص  للورثيلانــي 

)11( كمــا جــاء فــي صفحــة مبتــورة مــن مخطوط مجهول 

ــت  ــي اي ــد أكل ــور محن ــا الدكت ــي به ــف، أمدن المؤل

ــه استشــارة الشــيخ ســيدي يحيــى  ــرَ في ســوكي. ذُكِ

العيدلــي للشــيخ ســيدي عبــد الرحمــن الثعالبــي. 

وجــاء فيهــا أنــه أشــار عليــه أن يــزوج بنتــه عائشــة 

لتلميــذه إبراهيــم بــن عمــار.

)12( معلومــات أفــاد بهــا المرحــوم: محمــد أمزيــان 

يــوم  الســعيد  الشــيخ  والــده  عــن  لخســاف، 

»الشــيخ  محاضــرة  عــن  نقــا   ،2005/08/14

محنــد  للدكتــور  زاويتــه...،  ودور  العيدلــي، 

ســوكي. أيــت  أكلــي 

الهوامش
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)13( Jean Le Roy: Deux ans de se’jour 

en petit kabilie, Paris Augustin 

Challamel Editeur, 1911, p 20.

)14( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

ص598. للورثيلانــي 

مهنــا  ابــن  تعليقــات  مــع  الورثيلانيــة  الرحلــة   )15(

بعدهــا(. ومــا  القســنطيني)133/1 

)16( كرامات الشيخ سيدي يحيى العيدلي ومناقبه، ضمن 

كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 583.

)17( الــدرة المصونــة فــي علمــاء وصلحــاء بونــة، لأحمــد 

ــق:  ــق وتعلي ــي، تحقي ــد الله قاســم البون ــي عب ــن أب ب

دار  دحمانــي،  وســعيد  بوبكــر،  لخضــر  محمــد 

نقــا  عنابــة، 2011، ص 30.  العربــي،  الوســام 

عن: محاضرة: »الشيخ العيدلي، ودور زاويته...«، 

ــد أكلــي أيــت ســوكي. للدكتــور محن

للدكتــور  زاويتــه...،  ودور  العيدلــي،  الشــيخ   )18(

ســوكي. أيــت  أكلــي  محنــد 

)19( قريــة تقــع فــي الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن قريــة 

ثمقــرة الحاليــة، لازالــت بعــض آثارهــا قائمــة إلى 

الآن، وتبعــد عــن المعمــرة الحاليــة بحوالي 2كلم، 

بالقــرب مــن الطريــق الولائــي رقــم 23 فــي اتجــاه 

أقبو.

 انظــر: محاضــرة: »الشــيخ العيدلــي، ودور زاويتــه...«، 

للدكتــور محنــد أكلــي أيــت ســوكي

)20( مخطــوط مجهــول المؤلــف، نقــا عــن: محاضــرة: 

للدكتــور  زاويتــه...«،  ودور  العيدلــي،  »الشــيخ 

ــي أيــت ســوكي. ــد أكل محن

)21( راجــع: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

زواوة  مــن  علمــاء   ،598 ص  للورثيلانــي 

.)162  ،159 ـ  بلعــام)158/1  الصغيــر  لمحمــد 

الصغيــر  لمحمــد  زواوة  مــن  علمــاء  انظــر:   )22(

.)160 /1 بلعــام)

)23( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

.595 ص  للورثيلانــي 

للســخاوي)21/6(،  اللامــع  الضــوء  انظــر:   )24(

للزركلــي)7/5(. الأعــام 

)25( انظــر: الضــوء اللامــع للســخاوي)222/1(، نيــل 

لابــن  البســتان   ،130 ص  للتنبكتــي  الابتهــاج 

مريــم ص 45.

)26( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

.595 ص  للورثيلانــي 

)27( انظر: المصدر نفسه ص 599.



120  السنة 14 - العدد الرابع: رمضان ـ شوال ـ ذو القعدة 1437هـ.

)28( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

للورثيلانــي، ص607، الرحلــة الورثيلانيــة مــع 

.)48 ـ  القســنطيني)47/1  مهنــا  ابــن  تعليقــات 

ــذي  ــذ ال ــه، ولا التلمي ــرد فيهمــا ذكــر اســم بنت ــم ي       ول

زوجهــا إيــاه.

    وقد ذكر هذا التفصيل في صفحة من مخطوط مجهول 

المؤلف، أمدني بها الباحث الدكتور محند أكلي أيت 

سوكي، جاء فيها: »...وعلى من يعطي له بنته المسماة 

عائشــة، وقــال: بنتك أعطها لتلميــذك هــذا، وأشــار إلى 

السيد إبراهم بن عمار«.

)29( انظــر: كتــاب »شــوارق الأنــوار« للورثيلانــي ص 

570 ـ 572.

)30( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات ابــن مهنــا 

القسنطيني)49/1(.

)31( انظر: المصدر نفسه)49/1(.

)32( كلمــة عربيــة باللســان القبائلــي، وتعنــي مــكان 

يقــرأ،  قــرأ،  مــن  مفعــول  اســم  فهــي  القــراءة، 

أداة  تســبق  الأمازيغيــة  اللغــة  أن  وبمــا  مقــرأة. 

التأنيــث، أصبحــت ثمقــرة، أي مــكان القــراءة، 

أو ثــمّ قــر. 

ودور  العيدلــي،  »الشــيخ  محاضــرة:  انظــر:      

ســوكي أيــت  أكلــي  محنــد  للدكتــور  زاويتــه...«، 

)33( ثيمعمــرث: المعمــرة، كلمــة عربيــة مــن عمّــر، 

ثيمعمــرث. وتعنــي  المحلــي  وباللســان  يعمــر. 

المــكان المملــوء بالطلبــة والذكــر وقــراءة القــرآن 

آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ويقصــد بهــا علــى 

العمــوم: الزاويــة الخاصــة بالتعليــم.

ودور  العيدلــي،  »الشــيخ  محاضــرة:  انظــر:      

ســوكي أيــت  أكلــي  محنــد  للدكتــور  زاويتــه...«، 

)34( كمــا جــاء فــي صفحــة مــن مخطــوط مجهــول 

المؤلــف، أمدنــي بهــا الدكتــور محنــد أكلــي آيــت 

ــرا. ســوكي، جــزاه الله خي

العيدلــي  الشــيخ  رثــاء  فــي  قصيــدة  راجــع:   )35(

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن   ، للصبــاغ، 

.612 ص   ،3 ملحــق  للورثيلانــي، 

)36( راجع: المصدر نفسه ، ص 613.

)37( راجع: المصدر نفسه ، ص 611.

)38( انظــر: شــرح الوغليســية)عمدة البيــان فــي معرفــة 

مكتبــة  مخطــوط  للصبــاغ،  الأعيــان(  فــروض 

المدنــي، ص1. الحــرم 

)39( راجع: كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 30.

)40( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي ومناقبــه، 

ضمــن كتــاب »شــوارق الأنــوار« للورثيلانــي ص595.

)41( علي أمقران السحنوني: » هذا الشيخ المجهول)الشيخ 

أبــو زكريــاء يحيــى العيدلــي( 881هــ/ـ1476م«، فــي: 
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مجلــة الدراســات التاريخيــة، معهــد التاريــخ، جامعــة 

الجزائر، العدد الرابع، 1408ه/ـ1988، ص 42. نقلا 

عــن: محاضــرة: »الشــيخ العيدلــي، ودور زاويتــه...«، 

للدكتــور محنــد أكلــي أيت ســوكي.

)42( معلومــات أفــاد بهــا الشــيخ محمــد الطاهــر آيــت 

علجــت، الدكتــور محنــد أكلــي أيــت ســوكي، 

يــوم  العيدلــي  يحيــى  ســيدي  الشــيخ  بمعمــرة 

.2015/10/31

        انظر: محاضرة: »الشيخ العيدلي، ودور زاويته...«، 

للدكتور محند أكلي أيت سوكي.

لمحمــد  الزكيــة  النــور  شــجرة  انظــر:   )43(

للزركلــي)270/6(،  الأعــام  مخلــوف)284/1(، 

لكحالــة)6/11(. المؤلفيــن  معجــم 

زاويتــه...،  ودور  العيدلــي،  الشــيخ  انظــر:   )44(

ســوكي. أيــت  أكلــي  محنــد  للدكتــور 

)45( انظــر: الرحلــة الورثيلانيــة مــع تعليقــات ابــن مهنــا 

القسنطيني)46/1(.

)46( انظر: المصدر نفسه)86/1(.

)47( انظــر: شــرح الوغليســية)عمدة البيــان فــي معرفــة 

مكتبــة  مخطــوط  للصبــاغ،  الأعيــان(  فــروض 

المدنــي، ص1. الحــرم 

)48( كــذا فــي صفحــة مــن مخطــوط مجهــول المؤلــف 

أمدنــي بهــا الدكتــور محنــد أكلــي آيــت ســوكي.

)49( كما جاء في صفحة من مخطوط مجهول المؤلف 

أمدني بها الدكتور محند أكلي آيت سوكي.

مهنــا  ابــن  تعليقــات  مــع  الورثيلانيــة  الرحلــة   )50(

.)54 /1 القســنطيني)

)51( انظر: كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 557.

)52( كرامات الشيخ سيدي يحيى العيدلي ومناقبه، ضمن 

كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 601.

)53( انظر: ، كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 561.

)54( انظر: كتاب »شوارق الأنوار« للورثيلاني ص 565.

)55( انظــر: كرامــات الشــيخ ســيدي يحيــى العيدلــي 

الأنــوار«  »شــوارق  كتــاب  ضمــن  ومناقبــه، 

.598 ص  للورثيلانــي 

مهنــا  ابــن  تعليقــات  مــع  الورثيلانيــة  الرحلــة   )56(

.)52 /1 القســنطيني)

)57( صفحــة مــن مخطــوط مجهــول المؤلــف، أمدنــي 

بهــا الدكتــور محنــد أكلــي آيــت ســوكي.

الصغيــر  لمحمــد  زواوة  مــن  علمــاء  انظــر:   )58(

.)164 /1 بلعــام)

)59( انظر: المرجع نفسه)164/1(.

للورثيلانــي  الأنــوار«  كتــاب »شــوارق  راجــع:   )60(

.555 ص 


